
م المزيَّف
ْ
 الحرب السرية ضد العِل

ن لمجابهتها
آ
 توجد بالصين سوق رائجة للكواشف البحثية المزيفة، ويسعى بعض العلماء ال

حد محلات الطباعة في شمال غرب بكين، حيث عثر بالصدفة على دليل يثبت وجود ، دخل هوا3102في عام 
 
نج سونج ا

كيلومترًا فقط من المعهد الوطني للعلوم البيولوجية في بكين، الذي  01تجارة إجرامية وقحة وضخمة. كان هوانج على بعد 

بحاثه في مجال البيولوجيا التركيبية، وهناك اك تشف جهازًا
 
ا صغيرًا يُصْدِر مئات من بطاقات التسمية التي  يُجْرِي فيه ا مك تبيًّ

خرج 
 
ل عن إمكانية طباعة نموذج معين على ورقة مقاوِمة للحرارة، فانْتَشَى صاحب المحل بفخر، وا

 
يحتاجها في تجاربه. سا

عدها لعملاء سابقين باستخدام الجهاز نفسه
 
  .بعض العينات التي ا

سماء 
 
ى ا

 
بكام -شعر هوانج بالصدمة حين را

 
 Cell Signaling "، و"سِل سيجنالينج تكنولوجيAbcam "مثل "ا

Technology -  جسام المضادة باهظة الثمن، التي
 
مبولت ال

 
على بطاقات تسمية مشابِهة تمامًا لتلك التي توجد على ا

ن الك تابة لم تكن 
 
ثبتت لهوانج ما كان تنتجها الشركات الغربية. وعلى الرغم من ا

 
 لصاحب المحل الودود، فقد ا

ً
تعني شيئا

جسام المضادة التي يبيعها الموزعون الصينيون ليس 
 
يشتبه فيه هو وعدد من زملائه منذ فترة طويلة، حيث إن العديد من ال

تون بالكواشف البحثية المقلدة والمخففة إلى السوق، وكان هذا المتجر ف
 
ا. كان المزيفون يا صليًّ

 
 -ي "تشونج جوان تسون" ا

لت تصنيع بطاقاتهم. يقول هوانج: "كانت  -المدينة التكنولوجية الرائدة في بكين 
آ
ماكن التي يشترون منها ا

 
من بين ال

كدت
 
ن تا

آ
 ."تساورني الشكوك، وال

قراص الفيديو الرقمية، وحقائب "لوي فيتون"، وساعات "رولكس"، لكن الكواشف المزي
 
فة ل تباع تشتهر الصين بتقليد ا

ر وتُباع عبر شبكة من الشركاء  سواق العامة المزدحمة. إنها تباع على مواقع ويب متطورة مع منتجات شرعية، وتُمَرَّ
 
في ال

مور، مثل صاحب متجر تشونج جوان تسون، بل تورط بعض عمال النظافة في الجامعات في 
 
الذين ل علم لهم ببواطن ال

دوات العملية السرية لتصنيع منتجات 
 
مصال المزارع الخلوية، وا

 
ساسية، وا

 
مختبرية مزيفة، مثل الكواشف الكيميائية ال

ثار هذه التجارة غير المشروعة، فإن علماء صينيين وبعض نظرائهم 
آ
الختبار القياسية في المختبرات. وبرغم صعوبة قياس ا

 
 
ن المنتجات المزيفة قد ضللتهم، وا

 
علنوا ا

 
مريكا الشمالية ا

 
وروبا وا

 
 .ضاعت عليهم وقتهم وموادهمفي ا

ن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال العلوم. 
 
ن تقوض هذه المشكلة جهود البلاد الرامية إلى ا

 
ويخشى البعض في الصين ا

فِين محدودة؛ حيث تُحْجِم شركات الكواشف التي تلوثت سمعة علاماتها التجارية  ِ
وكذلك  —ول زالت خيارات مكافحة المُزَي 

ا إلى الشعور بالحرج،  —لذين تعرضوا للخداع بالكواشف المزيفة العلماء ا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، ويرجع ذلك جزئيًّ

وإلى ضعف الثقة في قدرة هيئات إنفاذ القانون على السيطرة على هذا المجال. يقول هوانج: "ل يمكنك ردعهم؛ فهامش 

 ."الربح مرتفع للغاية



دون  ومن جهتهم، يبتكر العلماء ِ
طلقت كبرى  -في الوقت الراهن  -والمور 

 
استراتيجيات قد تسهم في تغيير الموقف؛ حيث ا

مال، إضافة إلى تقديم النصائح؛ 
آ
عة للكواشف حملات توعية، يقص فيها العلماء حكاياتهم المخيبة للا الشركات المصن ِ

سهَم هوانج في
 
سيس شركة لستيراد ال لتجنب المنتجات المقلدة. وقد ا

 
كواشف، تمتلك الحكومة حصة منها تستفيد من تا

ن هذه التدابير لن 
 
مر يساعد في تقليص حجم سوق الكواشف المزيفة، غير ا

 
إجراءات الجمارك والحَجْر الجديدة؛ وهو ا

 -مثل بكين، وشنجهاي  -تساعد الجميع؛ إذ قد يتعرض الباحثون في الجامعات والمعاهد البعيدة عن المدن الكبرى 

عرفُ الك ثير من المختبرات التي ل تزال تشتري للخطر. وع
 
ن هذا يقول كان زي، عالِم الفيزياء الحيوية في جامعة بكين: "ا

مر مؤسف
 
 ."الكواشف الكيميائية المستوردة المزيفة، وتستخدمها، وهو ا

 سلسلة التوريد

في البحوث بسرعة؛ فتضاعفت ميزانية  تمثل الصين هدفًا جذابًا لهذا النوع المتخصص من التزوير. فقد زادت الستثمارات

ربع مرات خلال العقد الماضي. ونظرًا إلى اتساع رقعة 
 
العلوم الطبية الحيوية للمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية ا

جنبية 
 
ي غير القادرة على تلبية الطلب، وغير الراغبة في الخضوع لنظام التوزيع الصعب ف —البلاد، فقد صارت الشركات ال

تعتمد على الموزعين المحليين. يقول جاي دونج، نائب رئيس مجلس إدارة "سِل سيجنالينج تكنولوجي"،  —الصين 

جسام المضادة في دانفرز بولية ماساتشوستس: 
 
ع ال سيا والمحيط الهادئ، وهي شركة تصن ِ

آ
عمالها بمنطقة ا

 
والمدير العام ل

 ."يات، ناهيك عن الصعوبات اللوجستية للشحن"ينطوي التوزيع في الصين على العديد من التحد

لذا، غالبًا ما تتولى الشركات المحلية دور التوزيع المهم للغاية. وبعض هذه الشركات حاصل على تصريح من الشركات 

ن يحددوا الفرق بينها، وذلك على حد  قول 
 
ك ثرها يعمل بدون تصريح، ويصعب على العلماء في الغالب ا

 
عة، لكن ا المصن ِ

جسام المضادة في جا
 
كبر موزعي ال

 
ك لينج، الرئيس التنفيذي لشركة "شنجهاي يونيفرسال بايوتيك"، وهي واحدة من ا

سعار، وطول مدد النتظار الناجمة عن صعوبة إجراءات 
 
ن يستفيد التجار سيئو السمعة من تضخم ال

 
الصين. ويمكن ا

 
 
سعارًا ا

 
عون في الجمارك ومراقبة الجودة في الصين؛ فهم يقدمون ا صلية تمامًا، ويدَّ

 
قل، وخدمة سريعة لمنتجات تبدو كال

ك ثر من باقي دول العالم
 
بة. يقول دونج: "تعاني الصين من التزييف ا نها بضائع مهرَّ

 
حيان ا

 
 ."بعض ال

إنه قضى بضع سنوات بعد عودته إلى  -الذي عمل في الوليات المتحدة كباحث في مرحلة ما بعد الدك توراة  -يقول زي 

ن بعض الكواشف الكيميائية التي كان يشتريها كانت دون المستوى، فيما يزعم 3112الصين في عام 
 
درك ا

 
، حتى ا

ا. لم  جنبية ذات منتجات متميزة، ولكنهم في الواقع يبيعون بضائع رخيصة منتَجة محليًّ
 
نهم ممثلون لشركات ا

 
الموزعون ا

عَ بمسؤولية الكواشف ذات الجودة ال
ْ
نه عثر على "مواد غامضة غير يستطع زي القَط

 
ضاف ا

 
منخفضة عن فشل تجاربه، لكنه ا



ن ل يشتري احتياجاته إل من شركات معروفة، 
آ
قابلة للذوبان" في بعض المحاليل، ولعل هذه كانت علامة تحذيرية. وهو ال

 .لها فروع في الصين

 له -الذي يشغل منصب نائب مدير الإدارة في معهده  -شاهَد هوانج 
ً
، عندما 3103يواجه مشكلات مماثلة في عام  زميلا

ع الباحث جميع الخطوات  نه ل يستطيع تكرار نتائج بعض التجارب. تتبَّ
 
بحاث ا

 
حد ال

 
شهر من نشره ل

 
اك تشف بعد ستة ا

ن اك تشف 
 
خطاء وإصلاحها، وطلب من الزملاء مساعدته، ثم ما لبث ا

 
حد  -في نهاية المطاف  -المعتادة لستكشاف ال

 
ن ا

 
ا

ن، يعزو هوانج هذه الك
آ
واشف التي استُخدمت في إدخال الحمض النووي في الخلايا يعوق جهوده لتكرار النتائج. وال

خِر شيء تفكر فيه هو الكاشف. وهذا نوع من التوتر، مكلف للغاية
آ
 ."المشكلات إلى الكواشف المزيفة، ويقول: "ا

جسام المضادة المزيفة مصدرًا شائعًا للإحباط. فا
 
جسام المضادة تؤدي دورًا بارزًا في مجموعة متنوعة من التجارب تمثل ال

 
ل

صلية منها قد تفرض بعض 
 
عها في مجموعة من النظم الحية، لكن حتى ال البيولوجية، وتتيح إمكانية تسمية البروتينات وتتبُّ

نها قد تستهدف بروتينات 
 
خرى، كما ا

 
عةالصعوبات، إذ ربما يكون هناك تنوع طبيعي بين دفعة وا .تلك  غير متوقَّ

المستويات المختلفة من عدم اليقين الذي يك تنف النتائج يجعل من الصعب الكشف عن المنتجات المزيفة. يقول تشو 

بكام، ومقرها في كامبريدج بالمملكة المتحدة، ولها قاعدة 
 
جسام المضادة في ا

 
ول لتكنولوجيا ال

 
ويمين، نائب الرئيس ال

سباب ك ثيرة. إن المشكلة خطيرةإقليمية في شنغهاي: "عندما ت
 
 ."رى نتيجة سلبية، فقد يكون ذلك ل

ثار هذا الرتباك والغموض على الصين وحدها. ففي عام 
آ
بلغ باحثون في لندن، 3103ول تقتصر ا

 
، على سبيل المثال، ا

جسام مضادة، اسمها إليزا
 
ن معين في دم ، للكشف عن بروتيELISA وبياليستوك في بولندا، عن استخدامهم لمجموعة ا

مراض الكلى المزمنة
 
شخاص الذين يعانون من ا

 
مراض الكلى بمستشفى  -، ولكنْ عندما اشترى هربرت لين 1ال

 
خصائي ا

 
ا

حد منتجات "يوسكن ليف ساينس -المجموعة نفسها  –ماساتشوستس العام في بوسطن 
 
نها ا

 
 USCN "المك توب عليها ا

Life Science عة في ووهان بالصين نها تستهدف بروتينًا مختلفً  -، والمصنَّ
 
خضعها لختبارات صارمة؛ وجد ا

 
. وقد 3ا تمامًاوا

 
ً
ن الجسم المضاد كان يستهدف بروتينًا خاطئا

 
ن ا

آ
نه قد بات من الواضح ال

 
صلية على ا

 
، فك تبوا 2اتفق واضعو الدراسة ال

ن ينبهنا تجاهل الشركات المصنعة لرسائلنا عبر البريد الإلك تروني بخصوص تقييماتها، إلى وجود شيء 
 
يقولون: "كان لبد ا

 ."مريب

مرا
 
ما باحث ا

 
ض السرطان، إيونيس براساس، في مستشفى ماونت سيناي في تورونتو بكندا، فلديه تجربة مماثلة مع ا

نفق  .USCN "مجموعات فحص إليزا، التي تحمل العلامة التجارية "يوسكن
 
ويقول براساس إن فريقه قضى عامين، وا

مريكي في محاولة تحديد المشكلة 111حوالي 
 
لف دولر ا

 
 .3ا

https://arabicedition.nature.com/journal/2017/06/545148a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%91%D9%8E%D9%81#ref1
https://arabicedition.nature.com/journal/2017/06/545148a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%91%D9%8E%D9%81#ref2
https://arabicedition.nature.com/journal/2017/06/545148a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%91%D9%8E%D9%81#ref3


علن
 
س تطوير التكنولوجيا في شركة "كلاود -ت كريس صن ومن جانبها، ا

 
كلون كوربوريشن"، الكائنة في ووهان، -التي ترا

ن الشركة قد فتحت تحقيقًا حول المجموعة التي اشتراها براساس، لكنها لم تتوصل  - USCN والتي تبيع منتجات يوسكن
 
ا

ا، لكنه ضت الشركة براساس تعويضًا جزئيًّ صل المشكلة. عَوَّ
 
جسام مضادة رديئة. إلى ا

 
دت بيع ا ن تكون قد تعمَّ

 
ا نَفَت ا

جسام مضادة 
 
ي سبب يدعونا لستخدام ا

 
نفسنا، وليس هناك ا

 
نتجناها با

 
جسام المضادة التي ا

 
لف ال

آ
وقالت صن: "لدينا ا

ن المجموعة
 
ي شكاوى بشا

 
ن وصلتنا ا

 
ضافت قائلة إنه لم يسبق ا

 
جسامًا مضادةً حقيقية"، وا

 
التي  مزيفة، بينما نمتلك ا

 تبين للين وجود مشكلات بها

ن معظم مجموعات "يوسكن" يُباع عن ط
 
ضافت صن ا

 
حيان  -الشركة  ريق موزعين، وقد اك تشفتوا

 
وجود  -في بعض ال

دة، تحمل علامتها التجارية  .منتجات مقلَّ

حصت شركة 
 
واخر العام الماضي، ا

 
ن بعض الشركات تحاول ذلك. ففي ا

 
إن تقدير حجم المشكلة صعب، على الرغم من ا

بكام" الشكاوى التي بلغتها في هذا العام من علماء في الصين حول ص
 
بكام"، وبعد "ا

 
حة المنتجات التي تحمل اسم "ا

ن المنتجات المقلدة مسؤولة عن 
 
رقام الشحنات، ومواعيد الشراء، توصلت الشركة إلى ا

 
% 23التحقق من الترميز الرقمي، وا

 .من المشكلات المثارة

 المكونات السرية

مبولت قد يختلف. يقول جيد تشانج 
 
بكام" في شنغهاي المدير العا -إن ما يجده العلماء في ال

 
إنه في بعض  - م لفرع "ا

نها نادرة. ويحاول المقلدون العثور على 
 
جسام المضادة الرخيصة الشائعة، وتباع بثمن باهظ على ا

 
حيان تُعاد تسمية ال

 
ال

في جسم مضاد ذي وزن جزيئي مماثل، بحيث ل يرتاب العلماء الذين يُجْرُون اختبارات سريعة للتحقق من الكواشف، لكنْ 

هدافها
 
جسام المضادة ا

 
 .التجارب، لن تصيب ال

صيلة 
 
رين يشترون منتجات ا ِ

جسام المضادة، فهو تخفيف التركيز. يقول لينج إن المزو 
 
ك ثر شيوعًا من استبدال ال

 
مر ال

 
ا ال م 

 
ا

و من الخارج، ثم يخففون العبوة الواحدة، ليحصلوا منها على خمس عبوات. ويضيف لينج: 
 
من الموزعين الصينيين، ا

ضعف بك ثير. و
 
ي استفادة"يحصل العملاء على منتجات ا

 
خرى ل يحققون ا

 
حيان ا

 
حيانًا يمكنهم الستفادة منها، وفي ا

 
 ."ا

نابيب، وبطاقات التسمية التي تشبه بطاقاتنا إلى 
 
يقول دونج إن المزيفين "يعملون بكد  لتقليد التعبئة والتغليف، وإنتاج ال

ن مشكلة التقليد تقوم عليها شريح
 
 ."ة صغيرة، ولكنها نشطة في السوقحد كبير، بحيث تصعب معرفة الفارق. ويبدو ا



دنى فكرة عن 
 
نها متورطة؛ فها هو صاحب المتجر في تشونج جوان تسون، حيث لم تكن لديه ا

 
طراف ك ثيرة ل تدرك ا

 
هناك ا

شرارًا
 
 ."تورطه في نشاط غير مشروع. يقول هوانج: "إنهم جميعًا يمثلون حلقات في هذه السلسلة، لكنهم ليسوا ا

هوانج في مختبره وجود عاملة نظافة تستخرج الزجاجات الفارغة من القمامة، وتنحيها جانبًا. شعر  ، لحظ3101في عام 

تي لشراء هذه 
 
ن تشرب فيها"، لكنها قالت إن شخصًا ما يا

 
رْتُها من ا لها عن سبب ما تفعله، وقال: "حَذَّ

 
بالحيرة، وسا

مريكية 1يوانًا )حوالي  21الزجاجات الفارغة، مقابل 
 
خرى دولرات ا

 
 .( لكل زجاجة. وكانت هذه لحظة كاشفة ا

صل  -كانت الزجاجات تحتوي 
 
، وهو منتَج واسع النتشار من مزارع الخلايا، مشتق (FBS) على مصل بقري جنيني -في ال

ستراليا 
 
بقار من الوليات المتحدة وا

 
ن الحظر على واردات منتجات لحوم ال

 
عة من المسالخ، غير ا من الدماء المجمَّ

مصال بقرية جنينية عالية الجودةونيو 
 
عاق توريد ا

 
مراض المعدية، قد ا

 
 .زيلندا، بسبب ال

مصال من المواقع المحظورة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى وصل ثمن الزجاجة 
 
سعار احتياطيات ال

 
تضاعفت ا

مصال منخفضة الجودة الواردة من م 01الواحدة إلى حوالي 
 
لف يوان، في حين تكلف ال

آ
خرى حوالي ربع تكلفة ا

 
صادر ا

قل جودة.
 
 -وقد لحظت شركة "ثيرمو فيشر ساينتيفيك" في والثام بولية ماساتشوستس  الواردات المحظورة، لكنها ا

مصال 
 
شهر العلامات التجارية للا

 
نتجت بطاقات تسمية وزجاجات يصعب تقليدها.  -صاحبة إحدى ا

 
وجود المشكلة، وا

تي دور جهود "إعادة 
 
رين بكل بساطة إعادة تعبئة الزجاجات وهنا، يا ِ

التدوير" التي يبذلها عمال النظافة؛ حيث يمكن للمزو 

سعار باهظة
 
مصال ذات الجودة المنخفضة، وبيعها با

 
 .الفارغة بال

لية، بناء على عدد الزجاجات المستهلَكة و 
 
م تقديرات ا ، وعلى الرغم من صعوبة معرفة مدى انتشار المشكلة، فإن هوانج قَدَّ

دي المصل البقري الجنيني في بكين  ِ
ن حجم التداول في سوق مُقَل 

 
ل إلى ا التي تتخلص منها المختبرات الكبرى، فتوصَّ

ا  .وحدها ربما بلغ عشرات ملايين اليوانات سنويًّ

حوال، يعيد الموزعون ثمن البضائع المباعة
 
هدافًا مراوِغة، يصعب النيل منها. ففي معظم ال

 
و يُعَد  المزيفون ا

 
، ا

مام الباحثين لتخاذ إجراءات قانونية للتعويض عن الوقت 
 
نه ل توجد وسيلة ا

 
يستبدلونها، إذا اشتكى العميل، وهذا يعني ا

والموارد المهدَرة، وهي خسائر حقيقية ضخمة. يقول لينج: "إن الشرطة لن تنظر سوى إلى الخسائر المباشرة؛ التي ل تمثل 

 ذا بال
ً
 ."شيئا

بكام بعض تَفقِد الشركا
 
مامها ملاذ. واجهت شركة ا

 
ض لتشويه سمعة علامتها التجارية، ولكنْ ليس ا ت عائداتها، وقد تتعر 

دة تحمل علامتها التجارية. قال الموزعون إنهم لم يكونوا يعرفون  الموزعين غير المعتمَدين، الذين كانوا يبيعون منتجات مقلَّ



و كيف حدثت المشكلة.
 
جسام المضادة، ا

 
نها ستكون  مصدر ال

 
ونصح محامو الشركة بعدم اتخاذ إجراءات قانونية، ل

خرى". ويوافقه لينج 
 
غلقنا إحدى شركات التوزيع، فستظهر ا

 
ق الك ثير. يقول تشانج: "إذا ا ِ

نها لن تحق 
 
رجح ا

 
مكلفة، وال

ل شركةً جديد ِ
و شخصان، "تسج 

 
ي، ويقول إن الشركات المقلدة، التي يقوم عليها عادةً شخص، ا

 
ر الرا ِ

ة كل عام، ثم تكر 

خرى 
 
مر مرة ا

 
 ."ال

نهم  -على الرغم من غضبهم  -ويقول تشانج إن بعض العلماء 
 
حد إلى حقيقة ا

 
ل يريدون إثارة جلبة، حتى ل يلتفت ا

بحاثهم السابقة
 
ن نتائج ا

 
 .استخدموا منتجات مزيفة؛ فالعتراف بذلك قد يثير الشكوك بشا

 خطة رادعة

نهم ل يريد هوانج نفسه تتبُّ 
 
ع عمال النظافة، والقائمين على الطباعة، وغيرهم ممن هم مجرد "تروس" في ماكينة التزوير، ل

 في ذلك؟ إن   0111يسعون فقط وراء لقمة العيش. ويقول: "إذا كانت الطابعة تطبع 
 
نسخة من بطاقات التسمية، فما الخطا

مون الزجاجات يقومون  ِ
شخاص الذين يعق 

 
رجح  -ال

 
ا بعمل -على ال  ."جيد حقًّ

ك ثر الكواشف المُستخدمة 
 
ا في طلب ا ى هوانج نهجًا مركزيًّ خرى. وقد تَبَنَّ

 
مر بطرق ا

 
ولكن يمكن للعلماء التعامل مع هذا ال

نه 
 
ن يضمن ا

 
غلب المشتريات  -التي يحتاجها معهده، وبذلك يمكنه ا

 
يضًا  -بالنسبة إلى ا

 
ل يتعرض العلماء للخداع، ووضع ا

زِم ال
ْ
مصال القديمة، قبل الحصول على زجاجات جديدة؛ ويجري التخلص من الزجاجات نظامًا يُل

 
باحثين بإعادة زجاجات ال

 .المستعملة

خرون لدورية
آ
على؛ لتجنب الحصول على المنتجات من  Nature وصرَّح ا

 
سعارًا ا

 
ن تضرروا، صاروا يدفعون ا

 
نه بعد ا

 
ا

كاديمية شنتشن لعلم القياس وفحص الجودة" ، وهي شركة اختبارات مستقلة  -الموزعين. يقول لو وي 
 
 -عالِم الكيمياء في "ا

لوفة، وتعبئ
 
ز للنشا الذي اشتراه كانت له رائحة غير ما ِ

نه من إن  الإنزيم المحف 
 
ته مثيرة للريبة. كانت بطاقة التسمية تذكر ا

ن رقم الدفعة والمعلومات كانت مطابِقة لتفاصيل منتجات على 
 
لدريتش" بسانت لويس بولية ميزوري، كما ا

 
صنع "سيجما ا

نها ل تَستخدِم زجاجات بيضاء 
 
كدت ا

 
ن شركة "سيجما" ا

 
بئة هذا في تع -ك تلك التي كانت مع لو وي  -موقع الشركة، إل ا

ن المنتج مزيف
 
ن ا  .المنتج. وهكذا، تَبَيَّ

بكام"، و"سِل سيجنالينج تكنولوجي"، 
 
فين، فكانت شركات "ا ِ

كما وضعت شركات كواشف برامجَ لمكافحة المزي 

و"يونيفرسال بيو" تعقد ندوات، وتُصْدِر ك تيبات إرشادية على الإنترنت؛ لتعريف العملاء الحاليين والمحتمَلين بكيفية 



 إليها مَن يشتبهون في وجود منتجات مزيفة. يقول اك 
 
يضًا خطوطًا للشكوى، يلجا

 
تشاف المنتجات المزيفة. كما وفرت ا

و توعية عملائنا. وقد اخترنا الخيار الثاني
 
ا اللجوء إلى الإجراءات القانونية، ا مامنا خياران.. إم 

 
 ."تشانج: "كان ا

ب المنتجات المزيفة، وغالبًا ما يمكن للعلماء التعاون على نشر الوعي، إذ تعج  غُرَف الدردشة على الإنترنت بنصائح عن تجنُّ

تكون تلك النصائح قائمة على خبرات سابقة. وبعض هذه النصائح يحتوي على قوائم سوداء بالشركات سيئة السمعة، التي 

ر منتجات رديئة ِ
نها توف 

 
ن ا  .تَبَيَّ

مامهم خيارات يقول تشانج إن  عددًا كبيرًا من العلماء الص
 
ينين الذين يعملون في غير مراكز البحوث الرئيسة، تقل ا

قل من نظرائهم في مراكز البحوث الرئيسة، 
 
يضًا التمويل المتاح لهم ا

 
خبار. وقد يكون ا

 
الموزعين، وقد ل تصل إليهم هذه ال

 مؤثرًا في معادلتهم الشرائية، ولذلك يسهل إقناعهم ب
ً
بة وعالية الجودة ولذلك، يُعَد  السعر عاملا مزاعم شراء بضائع مهرَّ

نهم يحصلون على منتجات مزيفة
 
ن معظم العملاء ل يعرفون ا

 
 ."بسعر منخفض. ويضيف تشانج: "نعتقد ا

ي بيو
آ
سيس شركة "ا

 
رباح هذه الصناعة. وقد ساعد في تا

 
ن الحل النهائي لهذه المعضلة هو تدمير ا

 
، التي iBio "يرى هوانج ا

ت العمل في ديسمبر 01تمتلك الدولة نسبة 
 
سهمها، والتي بدا

 
، وفيها يجتمع التفتيش الجمركي، والحجر 3101% من ا

ي  ربح من هذا العمل  -الصحي تحت سقف واحد، داخل حرم المعهد الذي يعمل فيه. ويقول هوانج 
 
 -الذي ل يحصل على ا

يام، فيما كان يستغرق تو
 
ك ثر. وقد اُنشئت إن غالبية الكواشف تصبح متوفرة في غضون عشرة ا

 
و ا
 
فيرها قبل ذلك شهرًا، ا

 .شركات مماثلة في شنغهاي، وسوتشو

إن السرعة في الحصول على الكواشف تضع العلماء الصينيين على قدم المساواة مع نظرائهم على مستوى العالم. يقول 

و اثنين يمثلان عنق زجاجة". فإذا احتاج العلماء
 
الصينيون إلى اَشْهُر للحصول  هوانج: "كل تجربة تحتاج إلى كاشف، ا

يام، "فلا مجال حينئذ لمنافسة العلماء الصينيين لنظرائهم في دول العالم 
 
عليها، بينما يحصل عليها غيرهم في غضون ا

خرى 
 
 ."ال

قنع المسؤولين الحكوميين في عام 
 
ن من الإسراع باستيراد  3103كان هذا هو المنطق الذي ا بتعديل اللوائح، وهو ما مَكَّ

ن هذا التغيير استغرق وقتًا
 
 .الكواشف البيولوجية، إل ا

ك ثر قدرة على المنافسة. وقد تكون هناك فائدة 
 
م الصيني ا

ْ
نْ يصير العِل

 
ر با يشعر هوانج بالمتنان لهذه التطورات التي تبش ِ

ثار المباشرة لهذه الخطوات على المزيفين. وفي هذا الصدد، يقول هوانج: 
آ
صنا من العبء إضافية، تتمثل في ال "إذا تخلَّ



ب المتهمين. يقول: "إذا قضينا على  فضل من تعقُّ
 
الجمركي؛ سندمر هامش ربح هؤلء المزورين". ومن وجهة نظره، هذا ا

بهم  ."المصدر؛ فلن نحتاج حينها إلى تَعَقُّ

 


